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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 
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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله SANTA‏ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


A 
gio 


at‏ و 
اما بعد: 


+ 


-أيها الإخوة-؛ إن حديثي اليوم معكم حديث مختصرء إذ سيكون عن بعض الأعمال 
التي تعمل في هذا اليوم الكريم» وقبل هذا الحديث أود أن أنبه إلى أن أفعال العباد 
الصالحين المحسنين المتقين المخبتين أنهم إذا فعلوا عبادة من العبادات؛ فإنهم تتفاوت 
أجورهم» وتتنوع مثوباتهم من عند الله JERE‏ وذلك له نظائر» ففي الصلاة مثا قد ثبت من 


ned 


حديث عمار بن Le LENS gal‏ الإمام sluh das‏ وح أن التي rule‏ 


G‏ ووو 
a LA‏ 


قال: Las ait Spy‏ وَلَيْسَ لَه مِنْ صَكَاتِهِ إلا BEY gia‏ 


tg ads‏ حتى عد عشرهاء وذلك أن الناس يتفاوتون في أجورهم فضلا ومزيدًا بحسب 


Video i 


أمرين: إخلاصهم لله JES‏ ومتابعتهم للنبي ACG ACS‏ 

ولذلك جاء في قول الله RER D Ege‏ م45 [ الملك: ۲]» قال الفضيل بن 
عياض: «أحسن العمل أخلصه وأصوبه» فالخالص ما كان لله EEE‏ والصواب ما كان 
على سنة المصطفى HARAS‏ والصوم cale‏ فإن المرء إذا أدرك هذا الشهر الكريم 
وأحسن فيه بالصيام والقيام وترك ما هى الله Se‏ عنه؛ فإنه ربما كان في الدرجة العالية 


السامية عنده Ales‏ فنال Vel‏ عظيمًا لم ينله غيره» ولذا جاء عن النبي 


RME E 
5n : لووسم‎ lS بيان هذا الفضل» فقال النبي‎ Ha 
hb Les ساي لوو بدي وو‎ 

بذلك الأجر الذي أخفاه الله de‏ عن الناس؟! 
as cat ss pit‏ هذا التي الك ب ةقان أكليى base‏ 
و Bos om J‏ يم؟ ف 3 


الكريم من خرج مغفورًا له ذنبه فحسبء ولذلك ثبت عند الترمذي أن النبي 


JÓ»‏ الله 


ie‏ هوا هِوسَلََ قال: cl call‏ ال das‏ :من يا رسول 
TÀ‏ فعد ثلاثة» وذكر منهم: «وَرَجُلٌ Feb BGT‏ رَمَضَانَ فلم G Fass‏ 

e 
GS LE وَاحْتِسَابًا‎ Clay أنه قال: «مَنْ صَام رَمَضَانَ‎ LT المسند أن النبي‎ 
eu Es Gla) رَمَضَانَ‎ sé EAD Aae iko وقال‎ eaS مِنْ‎ Bas 
وَاحْيِسَابًا‎ Glog] المَدْرِ‎ S قال: ١مَنْ قَامَ‎ Aseas وني ا‎ tags 

فالمرء لن يعدم واحدة من هذه الأمور الثلاث: أن يصوم هذا الشهر الكريم» وأن يقوم 
لياليه» أو أن يقوم ليلة فاضلة فيه وهي ليلة القدر. 

فالمرء إذا فوت هذه الآمور الثلاثة» ولم يحسن في واحدة منها؛ فإنه على لسان النبي 
Iasae NA‏ قدر رغم أنفه. وملا أترابًاء ولطخ بالأرض؛ لأنه لم يحسن فيه البتة. 


أقول ذلك بين يدي حديثي اليوم عن هذه الليلة التي نحن فيهاء فإننا في ليلة التاسع 


by) (A ©.‏ درم صا 
والعشرين من هذا الشهر الكريم» وهذه الليلة قد خصت بثلاث «ailes‏ لكل خصيصة 
من هذه الخصائص أعمالهاء وإذا عرف المرء أعمال الليالي فأحسن فيها Les‏ عمل فيها فإنه 
المُئاب. 

ولذلك فإن الإمام AXES LIL‏ تعالى كان إذا دخل عليه شهر رمضان ترك حلق 
العلم» وانقطع للعبادة لمعرفته أن للمواسم أعمالًا خاصة che‏ وما عداها وإن كان فاضلا في 
غيرها فإنه فيها يكون مفضولًا. 

© أول خصيصة هذه الليلة التي نحن فيها أن هذه الليلة من العشر الأواخرء وقد جاء 
عن النبي Aa‏ بيان فضل هذه العشر» وكيف أنه كان يجتهد فيهاء بل إن هذه الليلة 
من السبع الأواخر التي قال النبي LE LS ae‏ فيها»؛ أي: في ليلة القدرء بل إن 
هذه ALU‏ من الليالي الوترية» وقد جاء عن عبدالله بن مسعود BRIS‏ أبي عبد الرحمن 
الهدلي أنه قال: «احسبوها في سابع عشره وفي تاسع عشره)؛ أي: في الليلة التاسعة من 
العشر الأواخر من شهر رمضان. 

فهذه الليلة هي من الليالي التي قد يحسب فيها ليلة القدر» وقد يظن أنها فيها. 

ولذلك Ob‏ المسلم يجتهد في العشر الأواخر G pas‏ باجتهادات خاصة فيهاء ومن أجل 
الاجتهادات والعبادات التي تخص بها ليلة القدر أمران: 

© الأمر الأول: أن يعنى بقيامهاء وأن يكثر من الصلاة لله iege‏ في ليلهاء ولذلك op‏ 


النبي dcp esaleciiie‏ كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها من الليالي» 


ASUS gia 
ليلها بالعبادة والضلاة.‎ Lol والمققرة لمن‎ OL ور إنما وثب‎ ls 


وقد كان fal‏ العلم لهم مع هذه الليالي بالخصوص أمرًا عظيمًاء وقد جاء عن إسحاق 
بن راهوية فيما نقله عنه إسحاق بن منصور في مسائله أنه قال: «كان المجتهدون من سلف 
هذه الآمة إذا صلوا مع الإمام التراويح في العشر الأواخر انصرفوا إلى أطراف المسجد إن 
كان واسعًا فصلوا فيه» فكانوا يزيدون على الصلاة صلاة» وعلى التهجد قياما»» وقد صح 
عند ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي بالناس» فإذا جاءت العشر الأواخر 
صلى بهم ثم انصرف بعد ذلك» فصلى في بيته ما يزيد به على غيره. 

فالمرء يجتهد في هذه الأيام بالصلاة بالخصوص. فإن النبي Asa fe‏ رتب 
المغفرة على من Lal‏ لياليها ليلة القدر. 

© الأمر الثاني: أن يعني المرء فيها بالدعاء» وخصوصًا بدعاء المغفرة» ولذلك Op‏ 
عائشة أم المؤمنين GANS‏ لما أتت النبي epee‏ فقالت: يا رسول الله؛ ما أقول إن 
أدركت ليلة قدر؟ «قَالَ: فُولي: الهم A 26 Gb ji Lod She Sy‏ 

فالمسلم يكثر من cles‏ الله gE‏ في الشهر كله» وني العشر الأواخر بخصوصهاء 
والنبي املس ا JB ol.‏ 1925 فيه مِنْ jp FGA ae‏ 


o E À 7 0 25° ee Pa 
بهِمَا ر‎ SF oN cL الحَضْ‎ LÉ age OS ZY GE 5 Le 


63555 لا إل إلا اللك SANG‏ وَآَمَا oes‏ التي لا 2 لَكُمْ عَنْهُمَا: JS‏ الله 


a © 27 7 o 7 x 7 
والاستعادذة من النار).‎ (Sed 


ع 5 
te 7 3Û‏ 
NRI | (NE‏ كسس ae‏ 
فبين النبى ANGLE‏ في هذا الحديث أن مما يُكثر في هذا الشهر وخصوصًا 


العشر التهليل ودعاء الله EGE‏ فالمرء يكثر من دعاء الله سبحانه. 


ولبعض أهل العلم ES‏ لطيفة؛ فإنه قال عند قول الله Ese ALY IKE‏ 


ع 


Sondes à at 5 9 حل‎ ZAC GR L 07 4 26 KIZ 
ES هذه الآية ذكرها الله‎ op قال:‎ LAT [البقرة:‎ Oar 3963 de فإ قرب‎ 


بعد آيات الصيام» وبعد الآية التي فرض الله على المسلمين فيها صيام رمضان. مما يدل 
على أن للدعاء في هذا الشهر خصيصة. وله فيه مزية دون غيره من MOU‏ 

© الخصيصة الثانية odd‏ الليلة التي نحن فيها أن هذه الليلة قد تكون آخر ليلة من 
شهر رمضان. إذ لو كان الشهر ناقصًا فإن الليل التالية تكون ليلة العيد» وقد روينا في PM‏ 
من حديث ابن عباس RS‏ أنه في آخر ليلة من رمضان يعتق الصائمون من النار» وتغفر 
لهم ذنويهم إن صح الحديثء فهذه الليلة إن صح SY‏ فيها فإنها AW‏ توزيع الجوائزء وفيها 
المغفرة للذنوب» وفيها توزيع المثوبات والعتق من النيران» ولذلك صح عن عمر بن 
عبدالعزيز Zed‏ أنه كان يرسل للأمصار فيقول: «اختموا هذا الشهر بالاستغفار 
وبالصدقة)؛ يعني: Bie‏ الفطر. 

فالإنسان يكثر في هذه الليلة ما يفعل في العشر الأواخر عمومًا من الاستغفار» ومن 
قراءة القرآن» ومن إحياء ليلهاء وغير ذلك من الأفعال التي تفعل في العشر الأواخرء وليس 
لليلة الأخيرة من شهر رمضان ما يزيد به على غيرها. 


© الخصيصة الثالفة من خصائص هذه الليلة أن هذه الليلة رخص فيها النبي 


à AR Lee z 6 و‎ BE + 75, ET se 
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مايا بإخراح زكاة الفط ففي الضحيح من حديث عبدالله بن عمر JERAS‏ 
«فرض النبي Jade‏ زكاة الفطر صاعًا من طعام نخرجها في يوم فطرناء ورخص U‏ 
أن نخرجها قبله بيوم أو بيومين»» قال آهل العلم É‏ تعالى: «وني قول ابن عمر 
EEE‏ (يوم أو يومين) هذا باختلاف الشهرء فإن كان الشهر تامًا فقد رخص للمسلمين 
بإخراج زكاة الفطر قبله بيومين» وإن كان ناقصًا فإنه رخص لهم بإخراجه بليلة أو بيوم». 

وعلى ذلك فإنه من مغيب شمس اليوم السابق فإنه رخص وجاز للمسلم أن يخرج 
صدقة فطره وزكاة فطره التي أوجبها الله Jose‏ عنه» وقد أوجب الله Jase‏ الزكاة -زكاة 
الفطر- على كل مسلم فرصا عليه يخرجها عنه من يقوته» واسمع إلى حديث النبي 
lad Aa‏ روى ابن عباس REIS‏ حينما قال: «(فرضت زكاة الفطر صاعًا من 
طعام» طعمة للفقير» وكفارة للصائم» وطهرة للصائم»» فبين ابن عباس RAL‏ ورفعه 
للنبي ca‏ أن هذه الصدقة إنما هي طعمة للفقير. 

وتأمل في هذه الجملة OL‏ فيها من الفقه شيئًا كثيرًّاء فقد بين النبي Hate‏ أن 
زكاة الفطر إنما هي طعمة؛ أي: طعام» وقد بين Jai‏ العلم أن الفقير هو من اتصف بأحد 
أمور خمس» فمن اتصف بواحد من هذه الأمور الخمس جاز إعطاءه من زكاة المال: 

©؛ إما أن يكون عنده نقص في طعامه وشرابه» فيعطى ما يكفيه طعامه وشرابه سنة. 

4 وإما أن يكون عنده نقص في ملبسه» فيعطى من الكسوة ما يكفيه سنة. 


© وإما أن يكون عنده نقص في مسكنه؛ فيعطى كراء بيت سنة. 


eh 


a Pee eee us 
وإما أن يكون عنده نقص في ضروريات حياته» والناس يختلفون في ضروريات‎ © 
الحياة من زمان لزمان» فالأوائل كانوا لا يعدون العلاج ضرورة» واختلف عنه الحال في‎ 

وقتنا. 

فمن كان عنده نقص في واحد من هذه الأمور الخمسة فإنه يسمى فقيراء وأما في زكاة 
الفطر فإن النبي Hate‏ خصه بالباب الأول فقط» وهو أنها تعطى لمن كان عنده 
نقص في طعامه وشرابه. 

وهذا يدلنا على أن المسلم في ليلة العيد وقبله بليلة أو ليلتين والناس يتهيؤون للعيد 
فرحًا وسرورًا وحبورًا وغبطة؛ فإنه يتتبع YI‏ ويطرق الأبواب» لا يبحث عن الفقير» بل 
يبحث عن أشد الفقراء حاجة» وأكثرهم مسكنة» وهو الذي احتاج إلى الطعام J‏ ليعطيه زكاة 
o hò‏ «(طعمة للفقير). 

وبهذا استدل العلماء aides‏ تعالى على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا lab‏ 
ولذلك ele‏ عن أبي سعيد الخدري RUES‏ لما قيل له إن Ay gles‏ 1 بن cal‏ سفيان RES‏ 
pad‏ من الحنطة السوداء مدين في زكاة الفطر بدلا من أربعة أمدد عن الصاعء قال أبو سعيد 
is‏ «أما UI‏ فإني لا أخرجها إلا GLb‏ كما كنت أخرجه على عهد النبي 
Ceres‏ 


إذن: فالواجب على المسلم أن يخرج زكاته طعامًا كما أوجبها الله SE‏ عليه هذه 


AAP Ele 564 لضي‎ 


4 6 wy ا‎ a Free 
«طعمة».‎ AG مسألة أخذناها من قول النبى‎ 


المسألة الثانية في قوله a Ace‏ فإن هذه الجملة استفاد منها أهل 
العلم فقها أيضَاء OB‏ الفقير هو من فقد الغنى» ويقابله الغنى» وقد بين آهل العلم ES‏ 
تعالى أن الغنى في باب الزكاة نوعان» والفقر مثله؛ OY‏ الغنى ضده الفقر: فمن الغنى غنى 
يوجب الزكاة» ومن الغنى غنى يمنع استحقاق الزكاة. 

فالغنى الذي يوجب الزكاة -أعني في المال- هو أن يملك المرء نصايًا في سنته كلهاء 
بأن يتملك مئتي درهم ما يعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة» وجرام 
الفضة يعادل تقريبًا ريالين ونصف» فنقول إنه يعادل يملك ألف وثمان مئة ريال في سنته 
كلهاء فهذا تجب عليه الزكاة؛ وهذا لأنه يسمى BE GE‏ يوجب الزكاة. 

يقابل هذا الغنى غتا آخر وهو غنى يمنع استحقاق الزكاة» فإذا كان عند المرء نقص في 
طعامه وشرابه» أو في ملبسه» أو في مسکنه» أو في منکحه» أو في ضروريات حياته فإنه يجوز 
له أن يأخذ الزكاة» فلا يسمى LE‏ وإنما فقيرًا من الجانب الآخر؛ أي: فقرًا يوجب 
استحقاق أو يجيز استحقاق الزكاة له. 

ومثله زكاة الفطرء فإن المرء ربما أخذ من غيره آصعًا من طعام؛ لأنه فقير لا يجد ما 
fb IB] oy cole‏ من هذ الطدام اصع عن date‏ يوم ger ous be oer‏ كن tds‏ 
وعمن يقوت بحسب قوة قربهم إليه» وهذه المسألة دقيقة» إذ بعض الناس يظن أنه إن أخذ 


من الزكاة ولو Lake‏ زهيدًا فإنه لا تجب عليه يجب عليه دفع الزكاة» لا زكاة المالء ولا 


ساعن Ie‏ وليس الأمر كذلك» بل الغنى كما قرر الفقهاء غناءان: غنى 
يوجب الزكاة» وغنى يمنع استحقاق الزكاة» والفقر بمثله. 

وأنت إذا تأملت المقاصد الشرعية في زكاة الفطر وجدتها مقاصد عظيمة» إذ النبي 
ae‏ خصها بالطعام دون ما غيرها؛ لكي يبحث المسلم في هذا اليوم بعد ما 
انقطع في العشر الأواخر للعبادة والقراءة والدعاء يبحث عن أشد الناس حاجة ومسكنة, 
فيعطيه هذا الطعام» وما الظن بمسلم قد قضى Ga‏ لكتاب الله Ege‏ وتاليًا له إلا 
ويتصدق مع ذلك صدقات. 

ثم إن النبي Jade‏ حث المصلين يوم العيد بالصدقة؛ مما يدلنا على أن الصدقة 
التي تكون قبل الفطر أو قبل العيد تخالف الذي بعده. 

# المسألة الأخيرة ويها أختم؛ أن زكاة الفطر كما قلت لكم يبدأ وقتها من مغيب 
الشمس الماضيء أن زكاة الفطر لها وقت ابتداء ووقت انتهاء» ووقت ابتدائها له وقتان» 
ووقت انتهائها له وقتان كذلك. 

فأما وقت ابتدائها فإن لها وقت وجوب» ووقت رخصة يجوز فيه. 

فأما وقت الوجوب الفاضل الذي يستحب للمرء إخراج الزكاة فيه فإنه يكون بعد 
صلاة الفجر من يوم العيد. 

Lis 8#‏ وقت الجواز فإنه كما جاء من حديث ابن عمر يكون قبل هذا اليوم بيوم أو 


يومين؛ أي: من مغيب شمس الماضي» ومن قدم الزكاة قبل وقتها فإنها لا تحسب له البتة؛ 


sagas‏ عبد السلا اشوس 


وأما وقت انتهائها Ob‏ لها أيضًا وقتان: 
À‏ وقت انتهاء هو وقت الوجوب وهو بانتهاء الصلاة؛ فإذا بدأ بالصلاة فقد انتهى 
وقت الوجوب الذي خير للمسلم أداؤها فيه» فلا يجوز تأخيرها عن الصلاة من غير عذر. 
* والوقت الثاني هو وقتها للقضاء» فمن نسي إخراج زكاة الفطر عن نفسه أو عمن 
يقوت» وكان قادرًا على إخراجها حتى صليت call‏ فإنها تقضى بعد الصلاة في قول 
جماهير أهل العلم. 
فأصبح لنا بذلك وقتان في الابتداء: وقت وجوب» ووقت رخصة. 
Gs‏ الانتهاء: وقت منتهى للوجوب» ووقت للقضاء. 
هذا على سبيل إجمال الأعمال والخصائص الثلاث التي نفعلها في هذا اليوم. 
أسأل الله العظيم العرش الكريم أن يمن علينا جميعًا بالهدى والتقى والمغفرة» وأن 
يصلح لنا نياتنا وذرياتناء Oly‏ يتجاوز عن خطأنا وزللنا. 
وأسأله SG‏ أن يعتقنا ووالدينا من النارء وأسأله SSAA‏ أن يغفر ذنبناء وأن 
يتجاوز عن خطئناء oly‏ يستر علينا قبيح ذنوبناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


des‏ الله وسلم وبارك عل وعل آله are‏ أجمعين. 
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